
  مبحث تمھیدي
  :تعریف قانون العقوبات

ت  م تعری  ف ق  انون العقوب  ات بأن  ھ مجموع  ة القواع  د القانونی  ة الت  ي تح  دد الافع   ال           
والامتناع ات الت  ي تع  د ج  رائم وتب  ین الج  زاء المناس  ب لھ  ا ووفق  ا لھ  ذا المعن  ى تنق  سم   

اء القواعد القانونیة الى جزئین الج زء الاول خ اص ب الجرائم ام ا الث اني فی شمل الج ز            
  .الذي یشمل العقوبات والتدابیر

  
  :أقسام قانون العقوبات:أولا 

  
  :ان قواعد قانون العقوبات تتضمن نوعین من القواعد   

ووظیفة القسم الع ام ھ ي   )  القسم العام -قانون العقوبات( قواعد القسم العام وتسمى   -1
ط الت ي تح دد   تحدید الاركان العامة للجریمة والاحكام التي تخضع لھا ووضع الضواب        

الافع  ال الت  ي م  شروعة وغی  ر الم  شروعة وبی  ان القواع  د العام  ة الت  ي تح  دد الافع  ال   
  . لتدابیر للعقوبات وا

وتت ضمن القواع د   )  القسم الخاص–قانون العقوبات ( قواعد القسم الخاص وتسمى  -2
التي تحدد الافع ال الت ي تع د ج رائم والج زاء المناس ب لھ ا فوظیف ة الق سم الخ اص اذا               
تحدید اوصاف اجرامیة واقعیة معینة وبیان العناصر المادی ة والمعنوی ة لك ل وص ف             

  . او تكییف واستظھار مجالھ وبیان الجزاء المناسب لھ
  :العلاقة بین القسم العام والقسم الخاص: ثانیا

  :ھناك علاقة وثیقة بین القسمین تبرز في الاتي
ي لقانون العقوبات فوجود نصوص مبدأ الشرعیة الجزائیة الذي یمثل العمود الفقر .1

 .القسم الخاص یمثل النتیجة الحتمیة لھذا المبدأ
ان القسم العام یمھد لدراسة القسم الخاص فالاول یضم المبادى الاساسیة ف ي ح ین      .2

 .ان الثاني یضم المبادى التفصیلیة
الاان ذل  ك لایمن  ع م  ن ان تك  ون للق  سم الخ  اص بع  ض الخ  صوصیة فھ  و ل  یس مج  رد  

واعد القسم العام ذلك ان دراسة القسم الخاص تقتضي ان یحدد بشكل واض ح    تطبیق لق 
الحق الجدیر بالحمایة الجنائیة فحمایة الحق في الحیاة اقتضت تجریم القت ل العم د ف ي           

كم  ا ان ثم  ة نظری  ات م  ستقلة  . ع.ع.ق)411.م(ع واالقت  ل الخط  آ ف  ي .ع .ق) 405م(
  مثل؛للقسم الخاص لاصلة لھا بمبادى القسم العام 

 .من قانون العقوبات العراقي ) 433م(نظریة العلانیة في جریمة القذف  .1
 من قانون العقوبات العراقي ) .439م (نظریة الحیازة في السرقة  .2
 .من قانون العقوبات العراقي) 286م(نظریة الضرر في جرائم التزویر  .3
  .من قانون العقوبات العراقي) 456م(نظریة التدلیس في جریمة الاحتیال .4

 الق سم الخ اص ھ و الم صدر الت اریخي والعلم ي للق سم        -ان قواعد قانون العقوبات    .3
العام فكل قاعدة من قواع د الق سم الخ اص اكت سبت بف ضل الاس تقراء والتجری د ص فة             

  .العمومیة وارتقت الى مجال القسم العام
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  :  نشأة وتطور القسم الخاص من قانون العقوبات:ثالثا
فق د عرف ت الق وانین القدیم ة الق سم        م ن الق سم الع ام   م في النشوء  اقد یعد القسم الخاص  

الخاص اولا حیث كانت تنظم الافعال الجرمیة وتبین عقوباتھا ولم تعرف القسم الع ام          
والسبب في ذلك ھو ان فكرة التجریم والتعمیم لم تكن متبلورة انذاكولم تظھ ر ب شكلھا          

لخاص ة ودراس ة الق سم الخ اص ھ ي الت ي       فالتطبیق العلم ي للج رائم ا  .العلمي الا حدیثا 
  .ادت الى ظھور القسم العام

  
  : مرحلة المجتمعات القدیمة -1

  :تمثلت ھذه المرحلة بأربعة مجتمعات وكلاتي
في ظل ھذا المجتمع فأن المجني علیھ یسعى بنف سھ او م ع        :مجتمع الاسرة   -  أ

ب ین  اسرتھ الى الانتقام من الجاني وكان الامراحیان ا یأخ ذ ص ورة الح رب         
الاس  رتین  رب الاس  رة یمل  ك س  لطات واس  عة حی  ث یمل  ك تأدی  ب اس  رتھ    
وی  صل الام  ر احیان  ا ال  ى ح  د ط  رد الم  ذنب او قتل  ھ وق  د  تمی  زت ھ  ذه           

  :المرحلة
a( طابع الانتقام الفردي  
b( شدة العقوبات 
c( عدم وجود قانون ینظیم  حالة التجریم والعقاب 

  
  :مجتمع العشیرة-ب

ل ى تك وین مای سمى بمجتم ع الع شیرة لق د عمل ت        ان انضمام الاسر ال ى بع ضھا ادى ا       
الع  شیرة عل  ى الح  د م  ن الانتق  ام الف  ردي مم  ا ادى ال  ى ن  شوء ن  وع م  ن التنظ  یم حی  ث  
وضعت ضوابط منھا ان یقوم المجني علیھ او احد افراد عشیرتھ بالانتقام من الج اني        

 ام اكن  وای ضا تح ریم الانتق ام ف ي    ) الق صاص  (بمایعادل الاذى الذي لحقھ فظھر مبدأ      
ومواسم معینة وبرزت فكرة المصلحة المشتركة وتبع ا ل ذلك اتخ ذت العقوب ات ط ابع          

من الجاني واھم ھذه العقوبات الط رد م ن الع شیرة وال ذي یج رد             ) الانتقام الجماعي   (
المط رود م ن حمای  ة ع شیرتھ ویجعل  ھ عرض ة للاعت داء علی  ھ لان ھ اخ  ل بال سلام ل  ذا        

م للعق اب اذا ك ان الج اني منتمی ا ال ى نف س ع شیرة        وك ان ھ ذا التنظ ی   .یحرم من ال سلام  
اما اھم .المجني علیھ اما اذا كان من عشیرة اخرى فلا مفر من الحرب بین العشیرتین

  :ممیزات ھذه المرحلة 
   طابع الانتقام الجماعي- 1
 عدم وجود قانون ینظیم  حالة التجریم والعقاب- 2
  وقسوتھا  شدة العقوبات-3         

  :لقبیلة مجتمع ا -ج
اقتضت ا لمصلحة المشتركة للعشائران تتقارب وتك ون اح لاف م شتركة تح ت قی ادة           
واح  دة لمواجھ  ة ع  دو م  شترك وادى ذل  ك ال  ى تط  ور مفھ  وم العقوب  ة حی  ث ارت  أت       

حی ث  ) بالدی ة  (العشائر ان تلتزم عشیرة المجني علیھ مبلغ ا م ن الم ال وھ و مای سمى          
شیرة الجاني وعشیرة المجن ي علی ھ وق د كان ت       كانت الدیة ثمنا للصلح بین العشیرتینع     
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الدیة في بدای ة الام ر اختیاری ة لایمك ن اقرارھ ا إلا برض اء الط رفین ف ان ل م یح صل             
ھ ذا وان الح رب ب ین    .اتفاق ب ین الط رفین ف لا مف ر م ن ن شوب الح رب ب ین الط رفین           

الى تط ور  عشیرتیین تنتمیان لنفس القبیلة لایتماشى مع مصلحة القبیلة فقد كان الدافع      
نظ ام الدی  ة اذ اص  بحت اجباری ة وتح  دد مقادیرھ  ا الواجب  ة ال دفع عن  د ارتك  اب ج  رائم    
مختلف  ة واص  بح ج  زء منھ  ا ی  ذھب ال  ى س  لطات القبیل  ة وھ  ي تقاب  ل مای  سمى الان          

  .فالسمة الممیزة لھذا المجتمع ھو تطور طابعھا من الطابع البدني الى المالي.بالغرامة
  :عقائد الدینیةال مجتمع -د

ان من اھم العوامل التي ادت الى التقرب بین العشائر ھ و العقائ د الدینی ة ، فق د كان ت        
سلطات الحاكم تتسم بالصبغة الدینیة لذا حرص الحكام على اسناد سلطاتھم ال ى فك رة          
التف ویض الالھ ي فاص بح الھ  دف م ن العقوب ة التكفی ر ع  ن الجریم ة ب دلا م ن الانتق  ام          

ءا للالھة الت ي اغ ضبھا بفعل ھ ول ذلك فق د طغ ت ال صبغة          فینزل العقاب بالجاني ارضا   
الدینیة على اجراءات النطق بالعقوبة وتنفیذھا كما اصبح اسلوب لل ردع ع ن الج رائم          

  .التي تمس الادیان كالسحر وتدنیس الاماكن المقدسة
  :واھم تطور تحقق في ظل ھذا المجتمع ھو

تجاه نحو الخطیئة اث ار الاھتم ام بشخ صیة الج اني ولف ت النظ ر ال ى ارادت ھ           ان الا  -1
. وكانت الاساس لنشوء نظریة الركن المعن وي ال ذي یمث ل رك ن الم سؤولیة الجزائی ة       

قسوة العقوبة واط وال الفت رة ال سابقة للث ورة الفرن سیة اذ ح رص الحك ام المتب دون            -2
  .على الاستعانة بالقوة لتوطید حكمھم 

  وقسوتھا دة العقوبات ش-3
  :مرحلة الثورة الفرنسیة وما بعدھا -2

تمیز العھد ابان الثورة الفرنسیة وم ا بع دھا بن شاط فك ري تن اول اھ م ال نظم الجزائی ة                   
وظھوراتجاھات فكریة متعددة كون ك ل منھ ا مدرس ة لھ ا فل سفة خاص ة تمیزھ ا ع ن           

  :غیرھا
a( المدرسة التقلیدیة الكلاسیكیة:  

 في النصف الثاني من القرنالثامن عشر وقد نبعت اراؤھا م ن       نشأت ھذه المدرسة  
المبادئ الدیقراطیة للنظام الجنائي تطبیقا للفلسفة المطروحة ف ي ذل ك الق رن وم ن        

  :ابرز انصار ھذه المدرسة بكاریا وبنثام وفیورباخ وقد نادى انصار ھذه المدرسة
a.  التخفیف من قسوة العقوبات وتحكم القضاة واستبدادھم  
b. تبعاد التعذیب اس 
c.  اقرار مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات 
d.      الق  ضاء عل  ى س  لطة القاض  ي ب  التجریم وح  صرھا بتطبی  ق ن  صوص

 القانون
e. اقرار مبدأ المساواة بین مرتكبي الجرائم  

b( المدرسة التقلیدیة الحدیثة:  
ھ  ذه المدرس  ة المدرس  ة ال سابقة ب  سبب تركیزھ  ا عل  ى الجریم  ة ومق  دار  انتق د ان  صار  

عل ى المجتم  ع واغفالھ ا ش  خص الج اني حی  ث رك ز ان  صار ھ ذه المدرس  ة      خطورتھ ا  
اھتمامھم على شخص الجاني وبالظروف الشخصیة والموضوعیة للجناة ون ادوا تبع ا         
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ل  ذلك بع  دم الم  ساواة ب  ین الجن  اة المختلف  ة ظ  روفھم لمج  رد ارتك  ابھم جریم  ة واح  دة      
 فك رة حری ة الاختی ار    فظھرت فكرة المسؤلیة المخففة والعقوبات ق صیرة الام دوتبني      

وعل  ى اساس  ھا اق  رت الم  سؤلیة الاخلاقی  ة وب  ذلك اص  بحت العقوب  ة وس  یلة لع  لاج          
  .الجریمة

  ):الایطالیة( الوضعیة المدرسة -ج
م   ن اب   رز ان   صار ھ   ذه المدرس   ة ل   ومبروزووفیري وجاروفلووق   د انتق   د ان   صارھا  

  :المدرسة التقلیدیة الحدیثة بسبب 
ات قصیرة الامد والتي من مساوئھا افساح المجال ام ام      افساحھا المجال امام العقوب   -1

اختلاط المحكوم علیھم لاول مرة وبعقوبات بسیطة بمجرمین اق دم م نھم اجرام ا دون     
  اخضاعھم اصلاحي قصیر المدة 

  اقصرت اغراض العقوبة على تحقیق العدالة والردع العام واھملت اصلاح الجاني -2
لاھتم ام ب شخص الج اني واص لاحھ وتأھیل ھ       نادى اص حاب ھ ذه المدرس ة ب ضرورة ا         

وبذلك جعلت من بین اغراض العقوبة الردع الخاص ال ذي ی ستھدف اص لاح الج اني             
وتأھیللذلك فقد توصلوا ال ى فك رة الخط ورة الاجرامی ة وق رروا علاجھ ا ع ن طری ق                   

  .التدابیر الاحترازیة 
اق فك رة الجبری ة   كم ا انك ر ان صار ھ ذه المدرس ة فك رة حری ة الاختی ار ون ادوا باعتن           

) البیئ  ة(والت  ي تق  ضي ب  ان ك  ل فع  ل ی  صدر م  ن الان  سان ھ  و نتیج  ة عوام  ل خارجی  ة  
وبناءا على ذلك فرقوا بین المجرمین عل ى اس اس العوام ل المؤدی ة       ) تكوینیة(وداخلیة

مج رم   الى الاجرام فھناك مجرم مجن ون ون ادوا بأیداع ھ ف ي مك ان مخ صص ل ذلك و        
استئ  صالھ م  ن المجتم  ع بأعدام  ھ او نفی  ھ مؤب  دا ام  ا   ب  الولادة لایمك  ن اص  لاحھ یج  ب  

المجرم المعتاد فقد ذھبوا ب شأنھ ال ى وج وب استئ صالھ م ن المجتم ع ف ي حال ة ثب وت                 
  .اعتیاده على الاجرام وھكذا بالنسبة لبقیة اصناف المجرمیین 

   : المدارس التوفیقیة -د
الوض عیة وم ن اھ م    ظھرت عدة مدارس للتوفیق ب ین الم داررس التقلیدی ة والمدرس ة        

  . التقلیدیة الحدیثة والاتحاد الدولي لقانون العقوباتالمدرسةھذه المدارس 
  : التقلیدیة الحدیثة الفرنسیة المدرسة-

: من اھم رواد ھذه المدرسة سالي وبول كوش وقد تبنوا م ن افك ار المدرس ة التقلیدی ة              
   حریة الاختیار-1
   المسؤلیة الاخلاقیة-2
  بة بوظیفة الجزاء  اعترفوا للعقو-3
   الطابع القانوني للنظام الجزائي-4

  : اما المدرسة الوضعیة الایطالیة فقد اخذوا منھا 
  التدابیر المانعة - 1
 التدابیر الاحترازیة  - 2
  تفرید العقوبة - 3
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  :الاتحاد الدولي لقانون العقوبات -

ع من اھم انصاره فون ھام ل وف ون لی ست وب رنس وق د اتف ق ان صار ھ ذه النظری ة م            
الاتج   اه التقلی   دي الاعت   راف للعقوب   ة ب   صفتھا كج   زاء اغراض   ھا ام   ا التخوی   ف او   

  .الاصلاح او الاستئصال حسبما تتطلبھ ظروف كل محكوم علیھ
  : الوضعیة في رد عوامل الاجرام الىالمدرسةكما اتفق انصار ھذه النظریة مع 

 عوام  ل كامن  ة ف  ي اش  خاص المج  رمین تتعل  ق ب  التكوین العقل  ي والنف  سي     - 1
  والبدني للمحكوم علیھ

  عوامل اجتماعیة تتعلق بالبئة التي عاش فیھا المحكوم علیھ  - 2
ان ان  صار ھ  ذه المدرس  ة یؤمن  ون بع  دم اتخ  اذ اي ت  دبیر دون ارتك  اب جریم  ة وان        
الت  دابیر ت  سیر جنب  ا ال  ى جن  ب م  ع العقوب  ات ویمك  ن ف  رض اح  دھا دون الاخ  رى او    

  .فرضھما معا
  :دیثھـ حركة الدفاع الاجتماعي الح

یعد الاستاذجراماتیكا م ن مؤس سي ھ ذه الحرك ةحیث دع ا ال ى الغ اء الق انون الجن ائي               
برمتھ واستبدالھ بتسمیات اخرى ثم جاء الاستاذ مارك انسل باتج اه معت دل حی ث دع ا            
ال   ى وج   ود ق   انون جن   ائي بق   سمیھ ق   انون العقوب   ات وق   انون اص   ول المحاكم   ات      

رات الدفاع الاجتماعي القائم عل ى احت رام   الجزائیةیستند الى مبادى مستمدة من ضرو 
الكرامة الانسانیة والحری ات العام ة ودع ا ال ى ض رورة تبن ي مب دأ ال شرعیة وحری ة                 

  .الاختیار والتدابیر الاحترازیة واعتبار الخطیئة ركن في المسؤلیة
اما في مجال الاص ول الجزائی ة ف دعا م ارك ان سل ال ى ض رورة م نح الق ضاة س لطة                 

ید الت دبیر الملائ م واعتم اد مب دأ التفری د المطل ق ف ي ملائم ة العقوب ة بم ا               تقدیریة لتحد 
  .یتناسب مع ظروف كل جاني

ومن خلال ماتقدم یظھر لنا ان افكار المدارس الفقھة قد انعكست في القوانین الجنائیة      
المعاصرة ومنھا قانون العقوبات العراقي حی ث اخ ذ بالم سؤلیة الاخلاقی ة والم سؤلیة                

 ونظام الاعذار القانونیة العفیة من العقوبة والمخففة وھذه من افكار المدرس ة   المخففة
التقلیدیة الحدیثة اما من حیث نصھ على الباعث وایقاف تنفی ذ العقوب ة ونظ ام الت دابیر        

  . الاحترازیة یعد انعكاس لافكار ومبادى المدرسة الوضعیة
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